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(Simile image) in  Holy Qur’an is: what a simile generates when it 

comes in suggestive artistic ways that form an image with dimensions 

and  an effective statement. 

It is based on two pillars: pronunciation and meaning, or form and 

content when  united through strengthening and clarifying 

relationships. There is no doubt that  (similey image) in  Holy Qur’an 

was suggestive and expressive that expressed  meaning perfectly. 

Simile tool (as if) came to perform its function through its combination 

of (kaf) and (an), so  simile (with kaf) came together with  emphasis 

with (if), suggesting a strong cohesion between  similar and the one 

being suspected. Therefore, when  resemblance becomes strong,  tool 

(as if) is used. Without anything else, just as  Queen of Sheba said (as if 

he is him), and if she had said: (he is like this) it would not have been 

(the simile) as stated in  revelation. 
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 دلالة ) كأنَّ ( في الصورة التشبيهية في القرآن الكريم  

 عامر سعدون محمد بشير أغا العبادي  

 الملخص 
ما يولده التشبيه عندما يأتي بطرق فنية موحية تشكل صورة لها    هي:)الصورة التشبيهية( في القرآن الكريم  

   مؤثر.أبعاد ولها بيان 

ولا    ،مؤثرتعبير بياني  اللفظ والمعنى، أو الشكل والمضمون عندما يتحدان من خلال    ركنين:وهي قائمة على  

 .وبأكمل صورةوجه  بأتمشك أن )الصورة التشبيهية( في القرآن الكريم جاءت موحية ومعبرة ، فعبرت عن المعنى  

التشبيه  أن (، فجاء  الكاف ( و )   ( لتؤدي وظيفتها من خلال تركيبها من  التشبيه ) كأنَّ (  أداة  وقد جاءت 

)بالكاف( متواشجاً مع التوكيد بـ ) إن ( موحياً بشدة التلاحم بين المشبه والمشبه به، لذا عندما يشتد الشبه يؤُتى بالأداة 

) كأنَّ ( دون غيرها، مثلما قالت ملكة سبأ ) كأنَّهُ هو (، ولو قالت : ) هو كهذا ( لما كانت )الصورة التشبيهية( مثلما  

   جاء في التنزيل .

أ انتظمت في السياق القرآني لم تكن أداة لعقد التشبيه وربط طرفي التشبيه )المشبه والمشبه  لذا فإنَّ ) كأن ( لمَّ

به( فقط ! بل أدَّت وظيفة تعبيرية مبهرة ، ورسمت صورة بديعة موحية ، وعقدت بين طرفي التشبيه بأتم وجه وبأكمل  

( في النص القرآني تنبض بالمعاني وتشع بالنور . }نور على نور يهدي الله   تعبير ، فجاءت الصورة التشبيهية ب)كأنَّ

 .  35من الآية: لنوره من يشاء{ النور:

ولا غريب أن نجد الصورة التشبيهية في القرآن تخرج مجرى المثل . وتتَُّخذ مضربا للأمثال ؛ فهي موحية 

 معبرة ينسحب معناها لحوادث تجري الآن ؛ لما تحمله من دلالات مكثفة وصور مشعة .    

، دلالة.  الكلمات المفتاحية:  الصورة، التشبيه، القرآن، كأنَّ
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 : المقدمة  

لله نعمة    الحمد  وأولاها  النعم،  بجليل  عباده  على  والسلام   العلم    المتفضل  والصلاة  العمل،  مع 
وصحبه   ، وعلى آلهوالعجم  ير العرب خالحكمة و مصباح الظلم، سيدي وحبيبي ) محمد (    بععلى من 

 ذوي الهمم.

 وبعد : 

ير ما تقرب به العبد من خأفضل ما صرفت فيه الأوقات، و   هالاشتغال بكتاب الله وعلوم  فإنَّ 
وعلوم العربية تبين مقاصد القرآن وتوضح معانيه،    .  أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين  القربات، وقد 

 معانيه .   ن أسرار القرآن و تبينع علوم العربية التي تكشف الأستار  أجلّ  ك أن البلاغة منشولا 

أسراره، لذا   وكشفا كانت فنون البلاغة أدوات لاستكشاف النص القرآني وإيضاح معانيه  مَّ ول
لكشف    وأدوات   وإنما هي وسائل  !  النص القرآني لها  وليست غاية يخضع  لذاتها،   دةفهي ليست مقصو 

 معانيه. أسراره وتصوير 

الاستعارة  لكونه الأصل في  ،  تدرس في علم البيان بيه من أوائل الفنون البلاغية التيش وكان الت
 .  وهي المجاز، لذا ق دّم 

تناول   الكريم  نَّ أ كـ )  ب  التشبيه وآثرت الدراسة  القرآن  من مزايا في  ؛    ( في  الأداة  هذه  لما في 
بين الصورة  به  تقريب  والمشبه  وجه    ،المشبه  المقارنة  الشبهوتوضح  تولّ   بعقد  وما  خلالها،  من من  ده 

  للنصوص .يلي حلالت هجبعت الدراسة المنتوا ،دلالة بلاغية موحية

ع لا  ضفي القرآن الكريم ، ودراسة كل المواكثير    (  كأنَّ ) بع، لأن التشبيه  ضموا  ةواخترت عشر 
  في   بكأنَّ التشبيه  ئل  دلال  مبينا    -الله  بإذن    –  لخ ختصر غير مستير، وهذا بحث م  جتستوفيه دراسة ما

من   مختارة  إليه  ،  الكريم  القرآنمواضع  التوصل  استطعت  ما  أنَّ   ،بقدر  شك  يمكن    ولا  لا  الله  كلام 
 الإحاطة بكل معانيه . 

يقيل عثرتي وزَلَلي، وأن يجعل ما    أنو   ده وكرمه،د من م  أن يفتح عليَّ   -تعالى    -أسأل الله  و 
 الله بقلب سليم .  ىت أ ن  الكريم، وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَ كتبته خالصا  لوجهه 
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 : التمهيد  

. إذ أنها أكثر    (  وكأنَّ   فا ) الكاهأهمة  يه أدوات كثير شبلتإنَّ ل  .  بيهشالت  وات أهم أد   (كأنَّ ت عَدُّ )
مت )الكاف( ف  ف  ،الأسد ك  عليا    : إنَّ (  عليا  أسد    كأنَّ )وأصل صيغة التشبيه    ،استعمالا من غيرها ت حَ ت  لما ق دَّ

،  ول الأمرألامك على التشبيه من  كأنك بنيت  ،  (عليا  أسد    )كأنَّ   :الهمزة، والفرق في المعنى بين المثالين  
ـ  بيه بشلذلك فإن الت،  (1) عليه التشبيه  أنك أجريت الكلام أولا  على الإثبات، ثم بنيت   (كالأسد   عليا  )إنَّ  و  

  . (2) يهشب ( أبلغ من التشبيه بالكاف لما فيه من التوكيد مع التنّ كأَ )

جني )   لَ ق  ون   ابن  كأنَّ   –رحمه الله    -(  ه392عن  أسد   "  كأسصأ  ،زيدا   زيدا   إن  أرادوا   ثمَّ   د،لها 
لف أولها  إلى  وقدموها  وسطها  من  الكاف  فأزالوا  الجملة،  عليه  عقدوا  الذي  بالتشبيه  نايتهم  ع ط  ر الاهتمام 

 . (3) " بالتشبيه 

المتبادر إلى الذهن   ذلك فإن، ول(  نَّ كأَ وفرط عنايتهم بالتشبيه جعلهم يختارون صيغة التشبيه بـ )
ولا يكاد السامع  ،  به بين الطرفينالشَّ   وى ق  تستعمل حين يَ   وأنهاأبلغ من التشبيه بالكاف ،    التشبيه بكانَّ   أنَّ 

 ولهذا الأمر قالت السيدة بلقيس عندما أحضر .    (4) في قوة التماثل بين المشبه والمشبه به   ائي يشكأو الرَ 
:  -  تعالى  –في قوله    هو(   )كأنَّه  لها    ر كَّ نَ أن ي    رَ عرشها من اليمن وأمَ   ( -عليه السلام    -سليمان  )سيدنا  

  ؛ لأنَّ أو كهذا  هكذا هو  :  ل  ق  ولم تَ   .   ٤٢النمل : من الآية :    ( هوَُ   كأَنََّهُ   قاَلتَْ   عرَشْكُِ   أهَََٰكذَاَ   قِيلَ   جاَءتَْ  فَلَمَّا)

 ( هنا يدل    نَّ أ! فإن التشبيه بـ ) ك  (هو  ه  كأنَّ )وجود الشبه لا غير، بخلاف    معالتعبير الأخير يفيد التغاير 
 . (5)ما سواءنهأ و أرشين عَ التطابق بين ال ةدَّ على قوة الشبه بين الطرفين ، أي : ش  

 المطابق للسؤال  (هكذا هو)بلقيس في الجواب عن  السيدةالحكمة في عدول  وذكر المفسرون أنَّ 
 

()   ، وتأتي أداة التشبيه حرفا ، أو اسما  أو فعلا . فالحرف له لفظتان : الكاف وكأنَّ . والأسم له الفاظ، منها )مثل، يشبه
لّ ما يدل على تشبيه بشي .   شبيه ، نظير ، مثيل( ونحوها والفعل له ألفاظ، منها: )يشبه، يماثل، يناظر( ونحوها من ك 

 .   ١٦3  – ١٦٢/ ٢: ، عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ها وعلومها وفنونها(سينظر : البلاغة العربية )أس
عبدالقادر    . والقرآن والصورة البيانية  3٠١، المفصل الزمخشري:  3/3٩١ينظر: شروح التلخيص، القزويني وغيره :    (1)

 .  ٧٨: حسين
 .  ٢3٢ي :  غينظر: علوم البلاغة، أحمد مصطفى المرا  (2)
 .  3/391شروح التلخيص:   (3)
 .  ٧٨، والقرآن والصورة البيانية :  3/394: المصدر نفسه ينظر:  (4)

 .   ٧٨ينظر: القرآن والصورة البيانية :  (5)
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التغاير    في  فسهتشكل ن  حتى عنده الشبه    يَ و  قَ   مَن  عبارة    (هُوَ  كأََنَّهُ )نَّ أهو  ( : "  هُوَ  كأََنَّهُ)لى  إ

بَارَة  جازم بتغاير الأم    (وأما )هكذا هو،  وتلك حال بلقيس(  يقول ) هو هو    د اكبين الأمرين و  حاكم    رين  فع 
 . (1)" ليل جعنها إلى ما في النظم ال عَدَلتَ لذا ؛ و  الشبه بينهما لا غير ، فلا تطابق حالها بوقوع

كوالأصل في   كأنَّ   أنَّ )   : المشبه فنقول  يليها  أن  بدر  هَ وجهَ   وكأنَّ   هذا قمر    (  لها    ا  كان  . وإن 
فيليها المشبه    ،د سعليا  أ  أنَّ كبه ، فنقول :    مشبها  م ما تقتضي العربية تقديمة مشبها  كان أو  دّ معمولات ق  

ما  لها  اسفليس تقديمه لكونه مشبها  ! بل لكونه    ؛رها  ب خ  لا  كأنَّ   مخبر عنه، والمخبر عنه هو اسمّ   لأنه  
 .  (2) ومخبرا  عنه

ما اسالتشبيه. فهي للتشبيه إن كان خبرها    ي لغيرت ( غالبا  في التشبيه، وأحيانا  تأ  نَّ أ وتستعمل ) ك
)كأنَّ ج  : مثل  بحر    امدا   خبرهاالكريم  كان  إذا  التشبيه  لغير  وتستعمل  )ك  اسما    ( ،   : مثل  ا   د زي  نَّ أمشتقا  

 . (3) ظننت و توهمت   ( فهي للشك بمنزلةقائم  

 بيه بكأن له مميزات وخصائص عديدة منها : شوالت

 .  المبالغة والتأكيد . وهي من مقاصد المتكلم البليغ .1
، )في ايضاح هب يكون الاهتمام الأكبر في الجملة عند استخدامها في التشبيه منصبا  على المش .2

   صورته( .
،  المشبه به من الممكن أن يكون غير محقق الوقوع أو مستحيلا    ( في التشبيه بأنَّ   نَّ أتتميز ) ك .3

،  ٦:  الأنفال   (   ينَظرُوُنَ   وهَمُْ   المْوَتِْ   إلِىَ   يسُاَقوُنَ   كأَنََّماَ   تبَيََّنَ   بعَدْمَاَ   الحْقَ    فيِ   يجُاَدلِوُنكََ : )    -  تعالى   –مثل قوله  

 . (4)وهم ينظرون غير محقق أو مستحيل  وسوقهم إلى الموت 

 

 الصورة :  عن أما

 

 .   201/ 10:  الآلوسي ( روح المعاني 1)
 .   ٧٧( ينظر: القرآن والصورة البيانية : 2)
 .  ٧٩، والقرآن والصورة البيانية:  ٣٩٢/ 3( ينظر: شروح التلخيص : 3)
 https://mawdoo3.com( ينظر: قواعد اللغة العربية، )أدوات التشبيه( ، فداء أبو حسن ،  4)
 

https://mawdoo3.com/
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 (1)"  صفته :  أي كذا و كذا الأمر وصورة هيئته، :أي وكذا كذا الفعل، صورة: "  اللغة في

 (2)"    غيرها  بها  ويتميز  الأعيان،  بها  نقشي    ما  ":    بأنها(  ه٥٠٢)  الأصفهاني  الراغب   عرفها  واصطلاحا  
 .  والإدراك  لتمييزر لوتصوي تمثيل فهي

  وما   ،مميزات  من  لها  لما  ؛  والمضمون   الشكل  أبعاد   لاستيعاب   فنية  أداة "  :    بأنها ثينالمحدَ   وعرفها
  صورة   وترسم  والمضمون   الشكل  بين  تجمع  فهي  (3) "    مستحيلا    ام بينه  الفصل  تجعل  وشائج  من  بينهما
 .  المقصود  تقريب   منها الغرض  معينة

 (4)"   بينهما جامعة بصفة مقامه أقمته  بالشيء الشيء شبهت  ":  نقول  اللغة في والتشبيه

  لها   صورة  لت شكّ   موحية  فنية  ق ر بط  يأتي  عندما   التشبيه  ويولده  ينتجه  ما :    هي  التشبيهية  والصورة
 .  مؤثر بيان ولهاد أبعا

  يتحدان  عندما والمضمون   الشكل  أو   والمعنى،  اللفظ:    هما  نينرك  على قائمة(  التشبيهية  الصورة )و
 (5) . وإشارية يةئ وإيما وبيانية لغوية علاقات  خلال من

 فجاءت   معاني،  عن  ومعبرة  موحية  جاءت   الكريم  القرآن   في(  التشبيهية  الصورة)  أن  شك  ولا
 وجهٍ.  أتم على  المعنى تصور بالألفاظ

القاه  أراده   ما  وأنَّ   .  الفنية  الصورة  هو  تأليفه  وحسن  ه  ك  بس    وجودة  القرآن  نظم  ودقة   ر عبد 
  صياغتها   حدود   من  كثير   في  (الفنية  الصورة)  هو(  التأليف  حسن)  و(  النظم)  من(  ه٧٤١)  الجرجاني

 .الاصطلاحية

 .  (الفنية الصورة) ىم مس تحت  يندرج( التشبيهية الصورة) حمصطل إذن

 

 

 .  ٤٧3/  ٤لسان العرب، مادة )صور( :   (1)
 .  ٤٩٧مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني :  (2)
 .  3٦الصورة الفنية في القرآن الكريم، محمد حسين الصغير :   (3)
 .  ١/٤١٢المصباح المنير، الفيومي :  (4)
 .  3٦ينظر: الصورة الفنية :   (5)
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واخترت ) عشرة مواضع ( لكثرتها في القران الكريم، ولا شك أن الإحاطة بكل المواضع  
 لا تكفيه دراسة كهذه . 

 أولًا : 
إنِِّي )   : -تعالى  -قال الله  تخَفَْ  لاَ  موُسَىَٰ  ياَ  يعُقَِّبْ  ولَمَْ  مدُبْرِاً  ولََّىَٰ  جاَنٌّ  تهَتْزَُّ كأَنََّهاَ  رآَهاَ  فلَمََّا  عصَاَكَ  لدَيََّ    وأَلَقِْ  يخَاَفُ  لاَ 

 . 10النمل : (  الْمُرسَْلُونَ
رة  سح معجزه له يواجه بها    اه لتكون صع  بإلقاء  سى )عليه السلام(مو سيدنا    -تعالى    -يأمر الله  

ها في موضع آخر بالثعبان  هجدا ، وشب  ةبالجان في خفة حركتها وإلا فجثتها كبير "    فرعون . وقد شبهها
 . (1)" لعظمها 

قد شبهها الله في  و .    (2) لخفة حركتها  ي الحية الصغيرةهالجان    ( أنَّ ه ١٢٢٤وذكر ابن عجيبة )
  -تعالى    -الحيات السريعة الحركة، فلا ينافي هذا قوله    حركتها واضطرابها مع عظم جثتها بصغار  شدة

  (3) . ٢3من الآية : : والشعراء . ١٠٧الأعراف : من الآية : ( مُّبِينٌ ثُعْباَنٌ هِيَ فإَِذَا) في موضع آخر
مع   الموقف  يلائم  بالثعبان  المعجز   سحرةوتشبهها  بهذه  مواجهتهم  في  وهو  شبهها   ةفرعون،  لذا 

أي : شديد   . ١٠٧الأعراف:   ( مُّبيِنٌ   ثعُبْاَنٌ   هيَِ   فإَذِاَ   عصَاَهُ   فأَلَقْىََٰ : )-تعالى  -بالثعبان الكبير إذ أرهبهم منظره، قال 
  مخيفة   واضحة  بينة   بآية  واجهم  إذا  ،(السلام  عليه) موسى  سيدنا  لموقف  مناسب   الحال  هذه فيالرهبة وهو  

 .  لمعجزته ومظهرة لهم
  ذات الحركات السريعة والساحرة للعيون. فالمنظر   وقد صور التشبيه بكأن هذه الحية أو الثعبان 

ر  الر ه فيه  وهذه  أعمالسبة  هبة،  إبطال  في  ومعجزة  سببا   ثم   تكون  أفعالهم،  زيف  وإظهار  فرعون  سحرة 
ه السلام( معجزة ، وأن  يما جاء به سيدنا موسى )عل   لأمر الله وإيمانهم بموسى بعد أن تيقنوا أنَّ   خضوعهم 

 .شعوذة وكذبا  سحرهم
، فإن الخوف من الشيء المكروه أمر طبيعي، وهو    (يُعَقِّبْ  وَلمَْ  مدُْبِرًا  وَلَّىَٰ: )  – ىتعال -أما قوله  

لا تخف  "  ( ، أي :  المْرُسْلَُونَ   لدَيََّ  يخَاَفُ  لاَ   إنِِّي   تَخفَْ   لاَ   مُوسَىَٰ  ياَ: ) -تعالى  -لذا قال  خارج عن طاقة البشر،
ف مطلقا ، أي : لا يخاف المرسلون عند خطابي إياهم، فإنهم مستغرقون في  خ ت  لا  من غيري ثقة بي، أو

"    غيره، وأما في أحوال الوحي فهم أشد الناس خوفا  منه سبحانه  الحق، لا يخطر ببالهم خوف ولا  د شهو 
 .  بات ثرزقنا الله التأييد وال . (4)

 

 .  ٥/١٠١فتح البيان ، القنوجي :  (1)
 .  ٤/ ١٧٧البحر المديد ، ابن عجيبة :   (2)
 .  ١٠/١5٩روح المعاني ، الآلوسي :  (3)
 .  4/177:  ، ابن عجيبةالبحر المديد (4)



 

8 

 ثانياً: 

 .  ٦٥الصافات : ( الشَّيَاطِينِ رُءُوسُ كأََنَّهُ طلَْعُهاَ) : -تعالى  -قال الله 

شبهها برؤوس الشياطين مبالغة    ذ إ  ،شعةب رة و فورة من صشجرة الزقوم ب  طلع  –تعالى    -يصف الله  
هذه الشجرة ،   ة منظرع ا شفي الواقع، لكنه يوحي بب  له  تخييلي لا وجود   وهو تشبيه  ا،تههوكرا   بحهافي ق

: البلع على شدة (م  قُّ ز التَّ )    طعمه أبشع . و  لاشك أنَّ   عا  شب   ما كان منظره  ولاشك أن طعمها أبشع، لأنَّ 
 (1) .د جهو 

، وهي  (2)"  طلاقه على ثمر هذه الشجرة مجاز بالاستعارة  ، " فإ والطلع علم لثمر النخل أول بروزه
)كأنّ ثموالمعنى    (كميةهت  ةاستعار ) تحمله  وما  قبحه  ه  رها  في  فشبه    وشناعة(  الشياطين(،  )رؤوس  منظره 

محسوسة غير  الشياطين  رؤوس  لأن   ، بالمتخيل  الق؛    المحسوس  غاية  في  أنها  على  (3) بح.للدلالة 
  وإذا  

  كريهة   خبيثة مرة  "  شجرة. وهي    أبشع   الثمر  أنَّ   شك  فلا  الكريهة  الصورة   بهذه  الثمرة   بداية   وهو   الطلع   كان
 . (4)" ه أهل النار تناولها رَ ك  الطعم ي  

هو   التشبيه  من  النوع  الحسنة  "  وهذا  الطيور  كتشبيه  بالمتخيل  المحسوس  تشبيه  قبيل  من 
استكرا  الطباع،  رؤيتها  من  تستكره  يعني  المهبالملائكة،  رؤوس  من  أقبح    دةر ها  على  المصورة  الجن  من 

 القبح تولدت من هذا التشبيه البديع .  ة ي صورة في غايه، و  (5) " ولها هور وأ الصُّ 

 ذاب أهل النار، عذابهم النفسي والجسدي. عي بشده  ح إن هذه الصورة الشنيعة لطعام أهل النار تو 
ت في رَ ط  ق  قطرة من الزقوم    لو أنَّ "  محمد( ) صلى الله عليه وسلم ( :  )وفي الحديث عن سيدنا  

الترمذي وقال حديث  ه  روا   (6) "    ؟  ه  امَ عَ دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طَ 
 .  حسن صحيح

 الله من حال أهل النار  أعاذنا

 

 .  ٤/٦٠١:  د، والبحر المري 3/١٨٤٥ينظر: لسان العرب، ابن منظور:  (1)
 .  ٤٨٠/ ٥فتح البيان :  (2)
 .  ٥/٤٨٠ينظر: المصدر نفسه:   (3)
 . 4/19( لباب التأويل، الخازن :  4)
 .  ٢١٦/٢الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية، النخجواني :  (5)
 .  ٢٨٨/٤( :  ٢٥٨٥سنن الترمذي، رقم الحديث )   (6)
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 ثالثاً : 
 .  ٢٤الطور : ( مَّكْنوُنٌ لُؤْلُؤٌ  كأَنََّهمُْ لَّهمُْ غِلْماَنٌ عَلَيهْمِْ وَيَطُوفُ) : -تعالى   -قال 

في أبهى صورة وأتم الكمال، ويأتي هذا    لمان وهم غمن ال  الجنةخدم أهل    -تعالى    -يصف الله  
بالّ  الغلمان  بتشبيه  المكنون ل  الوصف  "أي  ؤلؤ  والفواكه  :  بالكأس  عليهم  وغير    يطوف  والتحف  والطعام 

أي : مستور مصون في   (مَّكْنُونٌ  لُؤْلُؤٌاء، من بياضهم وصفائهم )هة والبفواللطا )كأنهم( في الحسن ...ذلك

 .( 1)" الأيدي  ه  الصدف ، لم تمسُّ 

ال التشبيه  صور  وغوقد  الجمال،  غاية  في  ال  ؤلؤ )اللّ   "   لمان  أجمل  الصون  ؛  ؤلؤ  لّ المكنون(  لأن 
 (2) " والكن يحسنه 

 ( الأندلسي  عطية  ابن  )ه(  542ذكر  الجليل  التابعي  جبير  ابن  عن  )95رواية  الله   رضيه( 
المكنون، فكيف المخدومون ؟ قال :  ؤ  لؤ للمان كالغقيل للنبي )صلى الله عليه وسلم( : إذا كان ال  "عنه(،

 م . هطلعت وبهاءم وصفائهم هفي بياض.  (3)" (ر)هم كالقمر ليلة البد 

ويطوف عليهم بكأس "    :يقول أهل التحقيق    واللطائف الروحية  وفي الإشارة إلى المعاني الخفية
اليقين   التحقيق  المس  ورحيق  لهم  المملوكة  المدركة  قواهم  من  م صوّرة  لهم  متعلقة  لنفوسهم    ةر خغلمان 

ر الهوى ورعونات  د كأنهم من غاية الصفاء عن ك  ،المطمئنة الراضية المرضية بمقتضيات القضاء الإلهي
الرياء، لؤلؤ مكنون مصون محفوظ في أصداف أشباحهم عن التلطخ بقاذورات الدنيا الدنية، وعن التلوث 

  ا بم واءهم وأفكارهم  هن أ ص وهو دليل العناية الربانية إذا حصنهم وح،    (4)"    الآراء والأهواء الفاسدة  ئث ا ببخ
 . (5)" على اليواقيت المكنونة  وغيبية، تزه   ويطوف على قلوبهم علوم وهبية وحكم، " وهبهم

 

 
 

 .  383/ ٦فتح البيان :  (1)
 .  5/190المحرر الوجيز، ابن عطية :   (2)
 .  5/190المصدر نفسه :  (3)
 .  ٢٥٨/ ٢الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية :  (4)
 .  ٤٩٢/ ٥البحر المديد :  (5)
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 رابعاً : 

   ۝َّمُّنقعَرِ   نخَلْ    أعَجْاَزُ   كأَنََّهمُْ   النَّاسَ   تنَزعُِ   ۝  مُّستْمَرِ    نحَْس    يوَمِْ   فيِ   صرَصَْراً   ريِحاً   علَيَهْمِْ   أرَسْلَنْاَ   إنَِّا )   :   -  تعالى  –قال 

 .  ٢٠ -  ١٩:  القمر

  ، ذات صوت مرعب   البرد   ةا  شديد ر قوية صرص  ا  حري  الله عذاب قوم عاد، إذ أرسل عليهميصور  
والمراد لما يقع نحس  ه  أطلق على اليوم بأنَّ  . (1)الحال وسوء بالنحوسةم هؤوم مستمر عليشفي يوم نحس م

سَةفيه من أمور   فهو مجاز عقلي    ،  (2) "    فيه يقع  حس من إضافة الزمان الى ما  نلى  إوإضافة يوم  ، "  نَح 
الزمانية فيه،  علاقته  يقع  ما  والمراد  زمانه  إلى  الفعل  أسند  العذاب إاده  نواس   ،إذ  بعظم  يوحي  الزمان  لى 

  وطرحتهم على وجوههم  هم الريح تفي طول قاماتهم حتى صدع "    –تعالى    -شبههم الله    ذالبهم ،   طتهوإحا
الأرض خبالن على  الساقط  الر   ل  أن  وذلك  رؤوس،  لها  ليس  على    ثم  أولا    مرؤوسهقلعت    يحالتي  كبتهم 

، فكأنهم لعظم أجسامهم وكمال   رض عظم قوتهم وجبروتهم وثباتهم في الأ  وفيه إشارة الى.    (3)"    وجوههم
 لأمره.  دَّ لأن أمر الله آت ولا مر  ؛، لكن هيهات  (4) العذاب  وصدَّ  ريح قوتهم يقصدون مقاومة ال

بين المشبه به  ( و قوم عاد العمالقة بعد هلاكهم  المشبه )عت بين  جميهية التي  ب شتوهذه الصورة ال
وهم صرعى حين  الكفار    ءلالحال هؤ يل  مثت  (ورا  هنا وهناكثأصول النخل العظام المقتلع من الأرض من )

من أماكنه علي  تهب  الرياح فتقتلعهم  وهيهم  وتثير  "    :  م  تهز العاطفة  من  الانفعال  صورة  مكانها  وتأخذ 
 بقوم عاد.  معبرة ومشخصة للعذاب الأليم الذي حلَّ ة ، وهي صور  (5) " الأفئدة والألباب 

الريح كانت تقطع رؤوسهم،   هوا بأعجاز النخلة، وهي أصولها التي قطعت رؤوسها، لأنَّ بّ ش    "وقد  
أمواتا ، الأرض  على  فيتساقطون  رؤوس،  بلا  أجسادا   ج  فتبقى  النخل    (6) "  طوال    ثث وهم  صفة  وتذكير 

في قوله   أن تأنيثه  كما  الآية :  (  خَاوِيَةٍ  نَخْل   أَعْجَازُ)  :  -  ىتعال   -بالنظر إلى اللفظ،  من    .   ٧الحاقة : 
 . (7) بالنظر للمعنى

 

 . ٥/٨٨. ومعاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج :   1/374ينظر: غريب القرآن، ابن قتيبة :   (1)
 .  ١٩٢/27التحرير والتنوير، ابن عاشور :  (2)
 .  ٦/ ٤٢٤فتح البيان :  (3)
 .  ٦/ ٤٢٤المصدر نفسه :  (4)
 .  ٧٨البيان في ضوء أساليب القرآن ، د. عبد الفتاح لاشين :  (5)
 .  ٥٢٨/ ٥البحر المديد:  (6)
 .  ٥/٥٢٨ينظر: المصدر نفسه :  (7)
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 خامساً : 

 . 5۸الرحمن :  (وَالْمَرْجاَنُ الْياَقُوتُ كأَنََّهنَُّ) : -تعالى   -قال 

والغرض تزيين  في حسنهن وبهاء طلعتهنّ،    والمرجان  بالياقوت   الجنةنساء    -تعالى    -يشبه الله  
وبياض  الياقوت  صفاء  في  فهن  إ   (1) نالمرجا  المشبه،  نساء    ذ .  القرآني  البيان  في    بصورة  الجنةيصور 

دع حسنها واستشعرت بالأشياء التي قد    وهي "منن بالأحجار الكريمة.  هغاية الجمال والكمال عندما شبه
الأوصاف جميع  في  لا  بها  التشبيه  فوقع  جلالتها،  ويحل  ،النفوس  يشبه  فيما  المشبَّ سكن  بهذه  ات، هن 

اض  بيب"   نَّ ه. وقيل شبه لون (2) " ه وجمال منظره سلاموالمرجان في إ  .....ه و شفوفه سلامفالياقوت في إ
مع   الياقوت  حاللؤلؤ  بحمرة    لأنَّ ؛  مرة  المشوب  البياض  الألوان  أنهَّ   ؛أحسن  بالياقوت هشبه  والأصح  ن 

 بياض الوجنة والمرجان أي صغار الدر في  حمرة  مشبهات بالياقوت في  "  ومعنى الآية  .    (3) "  لصفائه  
وصفائها الدُّ   فإنَّ   ،البشرة  أنصصغار  وقال    عر   . كباره  من  بياض    قتادةبياضا   و  الياقوت  صفاء  في   :

 ، وفيه إشارة إلى طهارتهنَّ .  (5) ما في الصفاء واللمعان والنضارةهه بي التشب وحاصل (4) "  المرجان

أي : محفوظ مصون، تقول  .    ٤٩  :  الصافات (  مَّكْنُونٌ  بَيْضٌ  كأَنََّهنَُّ)  :  -  تعالى  –ومثله قوله  

 .  (6) "  بالريش ىالنعام المغطَّ  ه  كأنَّ " الشيء بالحسن والنظافة  العرب اذا وصفت 

في الدنيا تصان عن    المرأة   ويكمن وراء هذا التصوير البياني معنى آخر يفهم من التشبيه وهو أنَّ 
 .   -والله أعلم   -بالحفظ والعناية   رةوجدي يةلأنها نق ،أيدي العابثين كما تصان الأحجار الكريمة

اني(، وهو الذي يشابه النار في  الياقوت الرمَّ  )وفي الطب فإن أجود أنواع اليواقيت وأغلاها قيمة  
 .  (7) وائد روحانيةفوله ، لونه

 

 

 .  103/ 27. والجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود صافي :   ٦/٤٥١ينظر: فتح البيان :   (1)
 .   5/234المحرر الوجيز :   (2)
 .  4/231لباب التأويل :  (3)
 .  9/309روح البيان، الخلوتي :   (4)
 .  ٢٧٠/  ٢٧ينظر: التحرير والتنوير :  (5)
 .  ٤٧٧/ ٥فتح البيان :  (6)
 .  3٠٩/ ٩ينظر: روح البيان :  (7)
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 سادساً : 

 . ٤الصف : ( مَّرْصُوصٌ بُنْياَنٌ كأَنََّهمُ صَفًّا سَبِيلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ يحُبُِّ اللَّهَ إِنَّ) : -تعالى   -قال 

الله   لإعلا  -تعالى    -إن  سبيل  في  يحاربون  الذين  كلمته،  يحب  اء  بالأكَّ وقد  الحب  (  داة د  ، )إنَّ
وشبههم بالبنيان المحكم    ،هم وهم واقفين بوجه العدود احم وات مه احاسكهم والتم ت  الهم في ح وصور الله لنا  

واحدا   قالبا   صار  حتى  خلل  ولا  فيه  ثغرة  لا  "  الذي  الصفوف  ،  أوثق  جملته  في  هو  المستوي  فالصف 
  ه وصحة نظامه ئوااستتها، فشبه حال المؤمنين المقاتلين في سبيله بصورة البنيان المحكم في  ثبوأ  وأشدها
 .  (1) " تماسكه  ةمع شد 

أريد استواء نياتهم في حرب عدوهم حتى  حسي، "    يه أمر معنوي وليسبش تل المراد من هذا اليوق
 .  -والله أعلم   -والمعنيان مرادان   (2)"بعضه إلى بعض  صَّ نيان الذي ر  بيكونوا في اجتماع الكلمة كال 

ب )  :  صوصمر والمراد  دريد  ابن  قال  :  صَ الرَّ   "(  ه 3٢١)المحكم(  الشيء  صَ  في  الشي  تداخل 
 (3) ومرصوص  البناء، وبناء رصيص  رصصت  

 : -رحمه الله   -( ه١٢٧٠قال العلامة الآلوسي )

م ولا  ه المرصوص من حيث إنهم لا فرجة بين  ام بعضهم ببعض بالبنيان حوالمراد تشبيههم في الت   "
 .(4)"  ل المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص يخلل . وق

القتال    نَّ إ   مَّ ث    " يدات الربانية فيقول :  أ بالت  ة يبين الآلوسي صفة القتال بهذه الهيئة التي تكون مؤيد 
النظامية المحمدية  العساكر  أصول  من  اليوم  الهيئة  هذه  منصور   التي   على  زالت  يدات يبالتأ   ةمؤيد   ةلا 

ضرورة    (5) "    الربانية  على  ب  النهوض ويشدد  القتال  من  المقصد  تحصيل  في  التكاسل       الصفة   ههذ وعدم 

 

 .  ٧٢القرآن والصورة البيانية :  (1)
 .   59/ 7فتح البيان :  (2)
 .  ١٠٠٧/ ٢جمهرة اللغة : ابن دريد :   (3)
 .  ١٤/٢٧٩روح المعاني :  (4)
 .   ١٤/٢٧٩:  المصدر نفسه (5)
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أنَّ   " تعلم  فما  وأنت  المقاصد،  حكم  م  للرسائل  بذلك  الاتصاف  تحصيل  إلى  به  أن ميتوصل  ينبغي  لا    ا 
 . (1) " يله ص ل في تحسيتكا

القلبَ  كأن  الفرقة  ونبذ  القلوب  واتحاد  الاستحكام  وشدة  الاتصال  عظيم  على    صَّ ر    "   قد   والتأكيد 
من أفعاله شيئا  من    ءشي فلا فرجة فيه ولا خلل، فإن من كان هكذا كان جديدا  بأن لا يخالف    بالرصاص 
 واتحاد القلوب أمر    (2) "    عاداه   ن  الله ومعاداة مَ   ةإشارة إلى اتحاد القلوب والنيات في مولا   رَّص أقواله، فال

 حت بحب الله لمن يقاتل رَّ لكن في أمر القتال أوجب، لأن الآية صَ ،  والحمطلوب من المؤمنين في كل الأ
 بهذه الصورة . 

هو الذي   البَنَّاء؛ إذ أسند الفعل إلى غير ماهو له ، لأنّ    عقلي  مجازوفي إسناد )الرّص( للبناء  
ب )الرّص( إلى   قائم بذاته    نفسه دلالة على تماسكه وقوة التحامه ، فكأنّه  البِنَاءيقوم بالرّص ! لكن ن س 

   ملتصق بإحكامه لنفسه .
 اللهم انصرنا على من عادانا

 د جندك المرابطين وأيَّ 

 سابعاً : 

 صيَحْةٍَ   كلَُّ   يحَسْبَوُنَ   مُّسنََّدةٌَ   خُشبٌُ   كأَنََّهمُْ   لقِوَلْهِمِْ   تَسمْعَْ   يقَوُلوُا   وإَنِ   أجَسْاَمهُمُْ  تُعْجِبكَُ   رَأَيْتَهمُْ  وإَِذَا) : -  تعالى –قال 

 . 4المنافقون : من الآية : ( عَلَيْهمِْ

  ب ش ية ، إذ يشبههم بالخ  ح رة مو ببيانية مع   وصف دقيق وبصورةبالمنافقين    -تعالى    -يصف الله  
فائد   ةالمسند  لا  والتي  الحائط  منها  ت    ةعلى  ليست  "    ؛رجى  ي ر  خ ش لأنها  أشجارها  في  قائمة  منها  جَ با   ى 

ب  لوليست مثبتة في جدار ترفع السقف، أو مستعملة في النوافذ والأبواب،    ،الجمال والظل  ةسند مكنها خ ش 
 . (3) " تستأصل   لا نفع فيها، ولا خير في وجودها، فهي أشبه بالزوائد التي يجب أن

 

 .  ١٤/٢٧٩روح المعاني :  (1)
 .  ٨/ ٢٠نظم الدرر، البقاعي :   (2)
 .  ٨٠البيان في ضوء أساليب القرآن :  (3)
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وال العلم  عن  خالية  أشباح  ألباب خفهم  وراءهم  وليس  فارغة،  وقوالب  حقائق  قيع  ير  ولا  بها  لون 
( علَيَهْمِْ   صيَحْةٍَ   كلَُّ   يحَسْبَوُنَ . ) ( 1) للعب الصبيان ولهوهم  هكنلالجوز الفارغ مزين ظاهره و كفهم  يتنورون بها،

 . (2) لهم اتصال وانتعاش مع ربهم، ولا استقلال بغيرهم لأنهم جبناء ليس

وما هم إلا أجرام    -شبهوا في استنادهم  "  :    -رحمه الله    -(  ه٥3٨شري )خقال جار الله الزم
الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو    بالخشب المسندة إلى الحائط ، ولأنَّ   -خالية عن الإيمان والخير  

به في    فشبهوا  ،ا  فارغا  غير منتفع به أسند إلى الحائطكرو تجدار أو غيرهما من مظان الانتفاع، وما دام م
المسندة إلى الخشب  من  الأصنام المنحوتة  المسندة :  بالخشب  يراد  أن  ويجوز  الانتفاع.  الحيطان،    عدم 

للقابلية الفطرية  و يابسة فاقدة للحياة    ب  وحالهم كأنهم خ ش    .  (3)"  شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم  
 . (4)على جواهر الجهل والبلادة والعمىسَنَّدَة م  

  فى يخت أن حالهم لا  دَ المنافقين المبينة لنواياهم أكَّ   وهذه الصورة التشبيهية المعبرة عن حال هؤلاء
 على حالهم . الله   مه بعد أن أطلع ه  على رسول الله ولا على أتباع  

 من حال أهل النار  نعوذ بالله

 ثامناً : 

 . ٤3المعارج : ( يُوفضُِونَ نُصُب  إِلَىَٰ كأَنََّهُمْ سِرَاعاً الأَْجْدَاثِ منَِ يَخْرُجُونَ يَوْمَ) : -تعالى   -قال 
يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعي    تصوير بياني بديع لحال الكافرين عبدة الأصنام، وهم

الداعي صوت  إلى   : إليه،،  أي  يست   مستبقين  دنياهم  في  كانوا  التي  بكما  وأحجارهم  أصنامهم  إلى  قون 
ويجلَّ  يحيطهم  منكسة  ورؤوس  ذليلة  بأبصار  قبورهم  من  يخرجون  وهم  ليستلموها،  الل هيعظمونها  ي خز م 

 .  (5)وانهوال

 

 .  ٩/٥٢٢. وروح البيان :  ٣/٥٨٨ينظر : لطائف الإشارات ، القشيري :  (1)
 .  ٣/٥٨٨ينظر : لطائف الإشارات :  (2)

 .  ٤/٥٤٠الكشاف ، الزمخشري :  (3)
 .  ٢/٤١٦:  الإلهية والمفاتح الغيبيةينظر: الفواتح   (4)
 .  73. والقرآن والصورة البيانية :  ٤/3٤3ينظر: لباب التأويل :  (5)
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القبور التي صاروا بتغيبهم فيها تحت وقع الحافر والخف، فهم بحيث لا يدفعون  "  داث :  جوالأ
ماض فم  في  كلهم  هم  بل  بهم  يفعل  فإنَّ   غشيئا   والجال  ،  القبر،  صوت جدث  والفالحا  دثة  ومخر   ضغف 

 داث . جالأ ثر القرآن لفظآذلك لفهم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا  .  (1)" اللحم 

إسرافيل   سيدنا  هو  السلاميعل)والداعي  وش    (2) (ه  بحالهمبَّ ،  ما   هوا  الى  يسرعون  وهم  الدنيا  في 
أي :   أيهمسر  ي  "  يعبدونه  وفيه ت  يستلمه  عون  وتهج أولا ،  بذكر جهالتهم التي   كم بهمهين لحالهم الجاهلية 

 . (3)  " ا  ر نفعا  ولا ض اعتادوها من الإسراع إلى ما لا يملك

للمشركين وصفة لهم لذلك    إلى المعبودات الباطلة للزيارة والاستلام كان عادة  روالإسراع في السي
والمناسبة في هذا التشبيه مع ما فيه    .  (4) كما  بذكر جهالتهم وعادتهمهينا  وتهججاء التشبيه بهذه الصورة ت

لأصنامهم    وذلك أن حالهم في الدنيا وهم يسارعون في الإقبال والسعي؛  من الإسراع لأنه اختصاصا  بهم  
ام، وإيماء إلى أن إسراعهم يوم  نفي عبادة الأص  يع حالهم فظوفي هذا التشبيه إدماج لت  "ناسب التشبيه ،  

دَ   القيامة للأ  جزاء    ودفعٍ   عٍّ إسراع  إسراعهم  الجزاء  .(  5) "  نام  صعلى  في   إن  والمجازاة  العمل،  جنس  من 
 كل سعيٍ   ويقاس على سعيهم لعبادة الأصنام والمعبودات الباطلة.  أعمالهم في الدنيا    جنسمن    ةالآخر 

 .  -والله أعلم  -  من دنيا زائلة تصرف عن مرضاة الله . ه  ن اقتراف  ع م الله عنه وما نهى إلى ما حرَّ 

 –الله من حال أهل النار  أعاذنا -

 

 

 

 

 

 

 .  ٤٢٠/ ٢٠نظم الدرر :   (1)

 . ١٠/١٧٠ينظر: روح البيان :  (2)
 .  ١٧٦/ ١٠روح البيان :   (3)
 .  15/183، وروح المعاني :  2/445ينظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية :  (4)
 .  ۲۹/۱۸۲التحرير والتنوير :  (5)
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 تاسعاً : 

 - 49: المدثر   ( ۝ قَسْوَرَةٍ مِن فَرَّتْ ۝ مُّسْتَنفِرَةٌ حُمُرٌ  كأَنََّهمُْ ۝مُعْرِضِينَ  التَّذْكِرَةِ عنَِ لَهمُْ فمَاَ):  –تعالى  –قال الله 

50 - ٥١ . 

التعجيب  معرض  في  الاستفهام  الكافرين  جاء  حال  "  من  في  لَهمُْ  فمَاَ)و،  مستعمل  استفهام   )

حال    -تعالى    -ه الله  بَّ شَ   ذ إ .    (1)"  التعجيب من غرابة حالهم بحيث تجدر أن يستفهم عنها المستفهمون  
المعر  الذكرضالمشركين  عن  وتندهش  ين  تنفر  ما  عند  الوحشية  بالحمر  والتذكرة  النور  رؤية    وعن  من 

إلا   تتمالك  فلا  والسباع،  والهرب طلب  الأسود  الخطر    ة  صور فمنها،    البعد  عند  ونفارها  الوحشية  الحمر 
السامة   معلوم إدراك    ع،عند  من  وضوحا   المنافقينن وأشَدُّ  الجديد   فور  الدعوة  التشبيه  ةمن  من  فالغرض   ،

 . (2) حال المشبهتبين المجهول المعنوي إلى صورة محسوسة مكشوفة  تحويل المعنى

سورة ( لموافقته للرأيين  قوآثر القرآن لفظ )  .    ماة الذين يتصيدونهاوالقسورة : الأسد ، وقيل : الرّ 
  . (4) مذعورة خائفة : ةومستنفر ،  (3) مراعاة الفاصلة مع

بتشبيهه القرآني  التعبير  والمو   موجاء  القرآن  عن  نفورهم  المستنفر ا في  بالحمر  والتذكرة  "    ةعظة 
لذا ،  لأنه من شأنها وطبعها  (5) "  وحملها عليه    هل اهار من نفوسها في جمعفكأنها تطلب الن  فارالشديدة النّ 

إعراهشبه الله في  وشضم  والموعظة  واستماع الذكر  من القرآن  عنه  د ار هم  مما  دَّ جَ   رٍ م  ح  بهم  نفارها  ت في 
كمثل الحمار يحمل  )  :  ن، كما في قولهيَّ جين لحالهم بَ هفي تشبيههم بالحمر مذمة ظاهرة وتو   »،  أفزعها
في وصفهم وإشارة لقلة عقلهم    ظاهر    (ينهجالتهكم والتــ ) ف،    (6) "  ة العقل  ه وقلَّ لَ وشهادة عليهم بالبَ   (أسفارا

( سبَيِلاً   أضَلَ    همُْ   بلَْ    كاَلأْنَعْاَمِ   إلَِّا   همُْ   إنِْ    يعَقْلِوُنَ   أوَْ   يسَمْعَوُنَ   أكَثْرَهَمُْ   أنََّ   تحَسْبَُ   أمَْ )   :   -تعالى    -قال    . وفساد رأيهم  
 .   ٤٤الفرقان: 

 

()  بأن يدعو إلى التعجب ، فكأنه يقول: ألا تتعجبون؟ لأنه عالم  بالأشياء فلا  -تعالى  -التعجيب : يكون من الله
 .  1/65يتعجب. ينظر : بحر العلوم ، السمرقندي : 

 .  3٢٩/   ۲۹لتحرير والتنوير : ا (1)
 .  ٩٠، والقرآن والصورة البيانية :  ٦٢/ ٥ينظر: تفسير القرآن العزيز، بن أبي زمنين :  (2)
 .  ٢٩/3٣٠ينظر: التحرير والتنوير :  (3)
 .  ١/٤٢٥. وغريب القرآن :   5/٢٥٠. ومعاني القرآن، الزجاج :   ٢/٢٧٦:  ةينظر: مجاز القرآن، أبو عبيد  (4)
 .  242/ 7فتح البيان :  (5)
 .   ٤/٦٥٦الكشاف :   (6)
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  د، وذلك لأنَّ س  : هي الأ    (  الله عنه   رضي  )  هريرةقال أبو    ( : »ه٧٤١)جاء في تفسير الخازن  
سمعوا النبي )صلى الله عليه وسلم(   ، فكذلك هؤلاء المشركون إذا  هربت سد  اينت الأ  ع  الوحشية إذا  رالحم

ه القرآن  بالحم  .منه    واربيقرأ  ي    رشبههم  لا  أنه  وذلك  والبله،  البلادة  ذا إالوحش    ح م ر  فارن مثل    ى رَ في 
 . (1) "  خافت من شيء

رحمه    -(  ه٨٨٥قال البقاعي )،  في سرعة السير  روقد شبه العرب الابل في سرعة السير بالحم
العرب في وصف الإبل بسرعة    ات ه بيش ارا ، ولذلك كان أكثر تنفأشد الأشياء    الوحش هي  رحم  ":    -  الله

وفي تشبيه الكفرة بالحمر ولا سيما في    ،يبهار ست عليه ما يحمر في عدوها إذا وردت الماء فأحالسير بال
 . (2)" التثبت  الهم بين، وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل وعدمح ين لجهذه الحالة مذمة ظاهرة وته 

 -إنا نعوذ بك من الإعراض عن ذكر الله اللهم  -

 :   عاشراً 

 ٣٣ - ٣٢المرسلات: (  ۝ صُفْرٌ جِماَلَتٌ كأََنَّهُ  ۝ كاَلْقَصْرِ بِشَرَر  تَرْمِي إنَِّهاَ) : -تعالى   -قال 

الله   )  -تعالى    -يصف  بـ  ويؤكد  جهنم،  عذاب  من  جملة    (نَّ إجانبا   ما  خبفي  حقيقة  على  رية 
 ، ل النار من عذاب هأ : سيلاقيه 

ر تشبيه ال، فجاء    (3) أ خبروا به "  ه أو  رأو   ءكون في ذلك سواشلا ي  حينئذٍ   م لأنه  "للاهتمام به   ر المتطاير  شَّ
؛   (نَّ أ )ك  ــب  ا  يد ك بيه آخر أكثر تو ش ويشبه بت  ،بيه الكافش جاءت أداة الت  إذ   ،من النار بالقصر في عظمه

 . (الترقي في التشبيه) ( و )الكاف(، وهذا الأسلوب منلأنها مركبة من )إنَّ 

ال  جويقال : أعناق الر .  لقصر( هو البناء المعروف، وقيل أصول النخل المقطوعة المقلوعة  )او
  ر بل سود واحدها )جمالة(، والبعيإ و )جمالات صفر( أي :   ،بل( شبهها بقصر الناس أي أعناقهمالإ)أول  

  (.5)  ه  يب نار  له ر إذا ابتعد عن ر الصفرة : لون الش أو أنَّ  ،(4) ةسواده تعلوه صفر  لأنَّ  .الأصفر هو الأسود 

 

 .  ٤/3٦٧لباب التأويل :  (1)
 .  77/ 21نظم الدرر :   (2)

 .  ٢٩/٤3٧:  رالتحرير والتنوي (3)
 .   ١/٤3٢. وغريب القرآن :   5/268ينظر: معاني القرآن :  (4)
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ش   البّ وقد  رره  )ب  شَّ ب(القصور ــ  ثم   ،( التش  (المَ الج  ــ  بالتبيه  لبيان  الموحية  صورته  ويل  هوإيضاح 
لأنَّ  "والترويع،  التروي  إجراء    لزيادة  عنها  الإخبار  في  الأوصاف  ذلك ،  والتهويل  عتلك  يرون  كانوا  فإن 

منه   دٍ وإن كانوا على ب ع    .  والتهويل بتظاهر السمع مع الرؤية  عة لهم لتأكيد الترويفَ صَ وَ منه فَ   لقربهمالشرر  
 . (1) " كشف عن حاله الفظيعة لفالوصف ل

رقا ، وهذا النوع من التشبيه  نا مركب أي : تشبه مجموعة وطوائف من الجمال متوزعة ف  هبيه شوالت
  . (2) مع حركته ة، في هيئة الحجم مع لونه ئي هة بئي هتشبيه   ه  لأنّ  ؛ب مركَّ 

( الآلوسي  العلامة  الله    -(  ه١٢٧٠قال  الأول  "  –رحمه  للتشبيه  بيان  الثاني  على   ،  فالتشبيه 
  ر فالات ص  جم  ه  : كأنَّ   فلما قيل  ؛م( فحسب  ظَ منه إلى الفهم )الع    ن المتبادرأ معنى أن التشبيه بالقصر ك

تَ  القصر  في  التخصيص  مقام  قائم  الشب   رَ ثَّ كَ وهو  وكذا  ه  أنَّ )كل  يق  ه  أنَّ ك،  هوجه  كذا  شأنه  من  ،  (قصر 
بالج   أيضا    المَ والتشبيه  الحركة  وسرعة  والتتابع  الكثرة  تهو   .  (3) "    في  مع  تصوير  وترو هو  هذا ل  يعويل 

مَت   ؛الموقف العظيم   صورة في غاية الدقة عن صور تطاير الشرر .إذ ر س 

 

 ل النارهأعاذنا الله وإياكم من حال أ

 الأبرار مع  الجنةنا نوأسك

 الحمد لله على التمام

 والصلاة والسلام 

 على المصطفى سيدنا محمد 

 خير الأنام  

 وصحبه الأعلام   هوآل

 

 .  29/437ينظر: التحرير والتنوير :  (5)
 .  ٢٩/٤3٧التحرير والتنوير :  (1)
 .  ٢٩/٤٣٧ير والتنوير : ر ينظر: التح (2)
 .  ١٥/١٩٥روح المعاني :  (3)
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 الخاتمة والنتائج 

ة ملاحظة الأشباه  قَّ د بداع، وهو يدل على  الإ  من فنون القول الجميلة، ولون من ألوان  فنَّ   بيهشالت .1
في الم  والنظائر  بين  مقارنة  وعقد  المشابهة،  وتقصي  ما    مشبهوال  بهش الأشياء  يشبه  إذ  و  ه به، 

فكرة  ب  : الإقناع  يرة منهاكث   ضهراغوأ   ،ة الظاهرة الجليةفبالص  يةخفظاهر بالأظهر، أو الصفة ال
الصو  وتقريب  الأفكار،  ومنها   السامع   ىلد   رةمن  وغيرها    ،التشويق  .  والذم  والمدح  التنفير،  أو 

 كثير. 
على   .2 الدالة  )الكاف(  من  مركبة  لأنها  وذلك   ، للمعنى  تصويرا  أقوى وأكثر  )كأنّ(  بالأداة  التشبيه 

 .  التوكيد، و) أنَّ ( التي تدل على  التشبيه
مبنيّ على التشبيه    وكذلك فإنَّ تقديم ) الكاف ( على إنَّ الدّالة على التوكيد يدلُّ على أنَّ الكلام  

 أولا ثمَّ على التوكيد ، فكان أشد  في بيان الشبه وأظهر في جلاء الصورة . 

صَ .  3     معينة  شلتار  وَّ قد  حالات  المختارة  الآيات  هذه  في  القص  ؛بيه  أعلم    -  د وكان  تقريب    -والله 
 ( .التشبيه بالأداة )كأنَّ   من دلالات   وتتضح   ،اقي من الس   تفهممع معاني أخرى    الصورة وتوضيح المعنى

 معانيها . في  معبرة موحيةبيهية ش لذا أظهر دلالات ت ا مع التوكيد حمبيه بهذه الأداة ملت شوجاء الت

وقد  .4 البلاغة،  من  العليا  الذروة  في  وأنه  منه،  يستقى  الذي  الأعلى  المثال  الله  كتاب  أن  شك  لا 
آثرت التحليل مع إيراد قول المفسرين ولم أَخض في تقسيمات التشبيه، إلا ما كان من ملاحظات  
النص  لاستكشاف  أدوات  هي  وانما  لذاتها،  تدرس  مقاصد  ليست  البلاغية  الفنون  لأن  ؛  عابرة 

 وتذوق معانيه وفهم إيحائ ه وأبعاده. 
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 لمصادر والمراجع ا

  ، (ه٣٧٣ر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي )ص بحر العلوم، أبو الليث ن  .1
 د : ط ، د : ت .  بيروت، تحقيق : محمود مطربي، -دار الفكر 

المجيد  .2 القرآن  تفسير  في  المديد  الفاسي،    ،البحر  عجيبة  بن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو 
.  د  سلان، الناشر : د. حسن عباس زكي القاهرة،  ر (، تحقيق : أحمد عبد الله القرشي  ه١٢٢٤)

 . ه١٤١٩ط، 
3. ) وفنونها  وعلومها  أسسها   ( العربية  القلم،  البلاغة  دار  الميداني،  حبنكة  حسن  الرحمن   ،عبد 

 م . ٢٠١٠ -ه  1431دمشق، الطبعة الثالثة،  
عبد  .4 القرآن،  أساليب  ضوء  في  لاشينال  البيان  الأولى،،  فتاح  الطبعة  المعارف،  القاهرة،   دار 

 .  م١٩٧٧
تحقيق : توفيق الفيل، عبد اللطيف لطف الله،  ه(،  743)التبيان في البيان، شرف الدين الطيبي   .5

 م . ١٩٨٦  - ه١٤٠٦ مطبعة ذات السلاسل، الكويت، الطبعة الأولى،
 .  ١٩٨٤ (، الدار التونسية للنشر، تونس،ه1393التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور ) .6
أبي .7 بن  المعروف  الألبيري  عبدالله  بن  محمد  العزيز،  القرآن  المالكي   تفسير  الله  عبد  أبو    زمنين 

 ،دار الفاروق الحديثة  ،الكنز  محمد بن مصطفى   -أبو عبدالله حسين عكاشة    قي تحق،  (ه399)
 م .٢٠٠٢ـ  - ه١٤٢٣ ،الطبعة الأولى، القاهرة –مصر 

الكبير   .8 الترمذي    -الجامع  )  محمد  –سنن  الترمذي  عيسى  عواد  ه٢٧٩بن  بشار   : تحقيق   ،)
 .  م۱۹۹۸، معروف، دار الغرب الإسلاميين ، بيروت 

ر بعلبكي،  يرمزي من  :  قي(، تحقه321جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ) .9
 .  م١٩٨٧الطبعة الأولى، ، بيروت  ،دار العلم للملايين

ال .10 الاستانبولي  حقي  البيان، اسماعيل  الخلو حنفروح  الفكر١١٢٧)  تيي  دار  د .  بيروت ،  ه(،   ،
 ط، د . ت . 
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شهاب الدين محمود الآلوسي أبو الثناء    ،المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيح  و ر  .11
عطيةه١٢٧٠) الباري  عبد  علي   : تحقيق  العلمية  ،(،  الكتب    ، الأولى  الطبعة،  بيروت ،  دار 

 ه . 1415
12. ( الترمذي  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  فؤاد 279سنن  ومحمد  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:  ه(، 

الثانية،   الطبعة  مصر،  البابي،  مصطفى  مطبعة  عوض،  عطوة  وإبراهيم  ه،  1395عبدالباقي 
 م . 1975

 ت ..  ط ، د د.  . عيسى البابي الحلبي  ،رهي( وغ ه۷3۹شروح التلخيص، القزويني ) .13
 ، د . ط . ۱۹۸۱ العراق، ،الرشيد  دار ،الصغير حسين محمد  القرآني، المثل في الفنية الصورة .14
المرا  .15 مصطفى  أحمد  والبديع،  والمعاني  البيان  البلاغة،  العلمية،غعلوم  الكتب  دار  روت يب   ي، 

 ت . . د  ط ،لبنان، د. 
 . ت .   د  ، ط. د ، هـ(، تحقيق : سعيد اللحام ٢٧٦) ابن قتيبة الدينوري : ،ريب القرآنغ .16
الطيب  .17 أبي   ، القرآن  مقاصد  في  البيان  القنوجي  فتح  عبد ه١3٠٧)  صديق   : تحقيق   الرزاق(، 

 م ، د. ط .٢٠٠8 -ه ١٤٢٩ ،دي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنانهالم
الغيبية  الإلهية الفواتح   .18 الن  ،والمفاتح  محمود  بن  الله  )خنعمة  ركابي  ،ه(٩٢٠جواني  للنشر،    دار 

 .  م١٩٩٩  - ه١٤١٩، مصر، الطبعة الأولى -ورية غال
 . ١٩٨٥  ،الثانية ، عالم الكتب، بيروت، الطبعةنحسي القرآن والصورة البيانية، عبد القادر .19
الزمخشري ،  الكشاف .20 أحمد  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  الله  أبو  الكتاب  ه538)  جار  دار   ،)

 ه . ١٤٠٧، الطبعة الثالثة، العربي، بيروت 
التنزيل .21 معاني  في  التأويل  بالخازن    علاء،  لباب  المعروف  الحسن  أبو  محمد  بن  علي  الدين 

 .   ه١٤١٥، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى ،(ه٧٤١)
اشم  حسب الله وه  حمد ا  محمد تحقيق عبدالله علي الكبير و  ،(ه٧١١ابن منظور )   ،لسان العرب  .22

 ت .  د..  د. ط ،دار المعارف، القاهرة ، محمد الشاذلي
(، تحقيق: إبراهيم  ه٤٦٥القشيري )  ازن عبدالكريم بن هو   ،  -تفسير القشيري  -لطائف الإشارات  .23

 ت .. د ، كتاب، مصر، الطبعة الثالثةلالبسيوني، الهيئة المصرية العامة ل
البصري   .24 التيمي  المثنى  بن  محمد  عبيدة،  أبو  القرآن،  فؤاد  ه٢٠٩)مجاز  محمد  تحقيق:   ،)

 ه . ١3٨١ ، د. ط القاهرة، ،كين، مكتبة الخفاجيز س
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العزيز .25 الكتاب  تفسير  في  الوجيز  الأندلس،  المحرر  عطية  بن  غالب  بن  عبدالحق  محمد    ي أبو 
الشافي  تحقيق  ،(ه٥٤٢) عبد  السلام  عبد  الأولى  ،:  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب   ،دار 

 .  ه١٤٢٢
  الفيومي  المقري   علي  بن  محمد   بن  أحمد   للرافعي،  الكبير  الشرح  غريب   في  المنير  المصباح .26

 .١٩٣٩ ببولاق،   الأميرية المطبعة القاهرة، الثامنة، الطبعة العمومية، المعارف وزارة ،(ه٧٧٠)
السري  .27 بن  إبراهيم  وإعرابه،  القرآن  أبو    معاني  سهل  (، عالم الكتب،  ه3۱۱جاج )ز سحاق الإبن 

 . م ۱۹۸۸  - ه١٤٠٨،  بيروت، الطبعة الأولى
  الطبعة ،  القلم  دار  ،داوودي  عدنان  صفوان  ق يتحق،  الأصفهاني  الراغب   القرآن،  ألفاظ  مفردات  .28

 .  ٢٠٠٩ الرابعة،
 ، د . ط ، د . ت . ري شمخالز ار الله محمود جالمفصل في صنعة الإعراب،  .29
والسور .30 الآيات  تناسب  في  الدرر  بن،  نظم  عمر  بن  بكر  إبراهيم  )  أبي  دار   ،(ه٨٨٥البقاعي 

 ط ، د. ت .  د. ،القاهرة ،الكتاب الإسلامي
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